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 بغــداد – تســـعى أحـــزاب المعارضـــة 
النيابية في العراق إلى اســـتغلال ضغط 
الاحتجاجات الشـــعبية المزمـــع تجدّدها 
بدءا مـــن الجمعة، لإقالـــة حكومة رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي من باب تحميلها 
مسؤولية الإخفاق في إدارة الشأن العام، 
والفشل في تحسين الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية بالبلد.
وكان زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم 
هو أول من خرج على حكومة عبدالمهدي، 
مُعلنـــا انتهاجه خيـــار المعارضة قبل أن 
يلتحق به رئيس الوزراء الســـابق حيدر 

العبادي وائتلاف النصر الذي يقوده.
وجاء خيار الحكيم بسبب عدم رضاه 
عـــن عملية تقاســـم المناصـــب الحكومية 
لدى تشـــكيل الحكومة الحاليـــة واتهامه 
تيار رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر 
والكتلـــة الممثلة للميليشـــيات الشـــيعية 
بقيادة هادي العامري بالاستئثار بعملية 

توزيع المناصب.
لكن الحكيـــم والعبـــادي أعلنا مرارا 
أنهما معارضـــان من داخل النظام بهدف 
تصحيـــح مســـاره، لا مـــن خارجه بهدف 
إســـقاطه، وهي نظرية يبـــدو أنها لم تعد 
تجد من يصغي لها في الأوساط الشعبية.

ومنـــذ انـــدلاع حركة الاحتجـــاج في 
العـــراق مطلـــع أكتوبـــر الجـــاري، بـــدا 
واضحـــا أن الحكيم والعبادي يســـعيان 
إلى التناغم معها أملا في ركوب موجتها 
وتجييرها لخدمة مصالحهما السياسية.

وبعـــد جولة دامية من الكرّ والفرّ بين 
المحتجّين وقوات الأمن نجم عنها سقوط 
الآلاف من الضحايا بـــين قتلى وجرحى، 
ســـارع الحكيم إلى القول إنّ ”اســـتخدام 
العنف المفرط فـــي تفريق المتظاهرين أمر 

مستنكر وغير مقبول“.
لكنه دعا المتظاهرين أيضا إلى ”عدم 
التعـــرض للأجهـــزة الأمنية وعـــدم رفع 
الشـــعارات التي تتعارض مع الدســـتور 
فـــي إشـــارة واضحـــة على  والقانـــون“ 
رفضه شـــعار ”إسقاط النظام“ الذي رفعه 

المحتجون.
وعندمـــا وجد الحكيـــم أنّ جانبا من 
المحتجّين يرفع شـــعار تعديل الدســـتور، 
أعلـــن أن ”الدســـاتير لا تكتب لتخلد إنما 
تكتب لتعدّل وتُطور“، معتبرا أن ”تعديل 
الدســـتور العراقي والاســـتفتاء الشعبي 

عليه يمثلان مطلبا إصلاحيا جوهريا“.
وقبيـــل تجـــدد حركـــة الاحتجاج في 
الخامس والعشـــرين من الشهر الجاري، 
طالـــب الحكيم ”الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة بالعمل علـــى خفض رواتب 
وكبـــار  والنـــواب  والـــوزراء  الرؤســـاء 
المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية“، 
بهـــدف ”طمأنة الشـــارع العراقي بوجود 

خطوات جادة لإصلاح الوضع المتأزم“.
كما فاجـــأ الحكيم المراقبين بمطالبته 
بإطلاق ســـراح ناشـــط بـــارز اختفى في 
ظروف غامضة مع تجـــدد الاحتجاجات، 
مشيرا إلى أن ”ظاهرة تغييب واختطاف 

المواطنـــين، ســـيما الشـــخصيات المهمة 
صريحـــة  اســـتهانة  يعـــد  والنخبويـــة، 
واســـتخفافا كبيرا بهيبة الدولة وقدرتها 
علـــى حفظ الأمن وفرض ســـلطة القانون 

في المجتمع“.
أمـــا رئيس الـــوزراء الســـابق حيدر 
فـــي  جـــرأة  أكثـــر  كان  فقـــد  العبـــادي، 
المواجهـــة. وبمجـــرد أن بدأ أعـــداد قتلى 
الاحتجاجـــات بالازدياد، أعلن أن حكومة 
عبدالمهدي ”فقدت الأهلية بإدارة الحكم“، 
مطالبـــا ”قيـــادات البـــلاد بتحديد تاريخ 

أولي لانتخابات مبكرة“.
وكان العبـــادي مـــن أكبر المرشـــحين 
لخلافـــة نفســـه علـــى رأس الحكومة في 
الانتخابـــات النيابيـــة التي جـــرت العام 
الماضي. وظنّ أن تجديد ولايته على رأس 
ومســـتحقّة  مضمونة  ”جائزة“  الحكومة 
له نظـــرا إلى قيادته الحـــرب ضد تنظيم 
داعش والتي انتهت بنصر عسكري على 

التنظيم.
لكنّه أصيـــب بخيبة أمل كبرى عندما 
عملت قوى سياســـية موالية لإيران على 
حرمانـــه مـــن المنصب، ما جعلـــه يتحوّل 
إلى معارض شـــرس لحكومة خلفه عادل 

عبدالمهدي.
وتؤكّد مصادر سياســـية أن العبادي 
لم يقطـــع الأمل فـــي إســـقاط عبدالمهدي 
وانتـــزاع منصب رئاســـة الـــوزراء منه. 
وقد غذّت ذلـــك الأمل موجة الاحتجاجات 
العارمـــة التي شـــهدها العـــراق مؤخّرا 

ويتوقّع أن تتجدّد في الفترة القادمة.
وقال العبـــادي إن ”ضمان انتخابات 
حرة ونزيهة بمشاركة جماهيرية واسعة 
هو مصـــداق لجديـــة القوى السياســـية 
للاستجابة لدعوات الإصلاح التي يطالب 

بها الشعب“.
وعندمـــا قال المتظاهرون في ســـاحة 
التحرير إنهم يتعرضـــون لنيران قناصة 
مجهولـــين يطلقـــون النـــار علـــى الرأس 
بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى، متهمين 
ميليشـــيات إيرانيـــة بالضلـــوع في هذه 
الجريمة، قال العبادي ” لا نريد جمهورية 
الخـــوف التـــي يُرعـــب فيهـــا المواطـــن 
الســـلمي ويقتل الشاب المتحمس ويطارد 
الصحافـــي الوطني ويلاحق العســـكري 

الشريف“.
الحكومـــة  مخاطبـــا  وأضـــاف 
تحميها  التـــي  الإيرانيـــة  والميليشـــيات 
”خذوا قناصيكـــم وجماعاتكم المســـلحة 

وإرهابييكم وعصابات الجريمة والتزوير 
واتركـــوا لنـــا وطننا الحـــر الذي ضحى 

العراقيون من أجله“.
لكن الأحزاب التـــي تدعم عبدالمهدي، 
تـــرى أنّ أطرافـــا سياســـية تســـعى إلى 
إســـقاط الحكومة، من بوابة التظاهرات، 

بعيدا عن شعارات الإصلاح.
ويقـــول النائب في البرلمان ســـركوت 
شـــمس الدين إن ”جهات سياسية تعمل 
على إســـقاط حكومة عـــادل عبدالمهدي“، 
مقترحـــا منحها ”مهلة تتـــراوح ما بين 6 
و12 شـــهرا لتقييم حُزم الإصلاحات التي 
صوّتت عليهـــا“، محذرا مـــن ”محاولات 
العـــراق  وضـــع  لأن  الحكومـــة  إســـقاط 
والمنطقـــة لا يتحمـــل المزيد مـــن الأزمات 
بحجة الإصلاح، فضلا عن الضعف الذي 
تعانيه مؤسســـات الدولة والتي لا يمكن 

تحميلها أكثر من طاقتها“.

الساعون لإعادة تقاسم 

السلطة يحاولون ركوب 

موجة الاحتجاجات العراقية

د حياة نصف سكان اليمن
ّ

ن خبيرا بالشأن ندرة المياه تهد
ّ
لندن تعي

ياض
ّ

الإيراني سفيرا لها في الر

 لنــدن - أعلن، الثلاثـــاء في لندن، عن 
تعيـــين الدبلوماســـي نيـــل كرومبتـــون 
ســـفيرا جديـــدا لبريطانيا لـــدى المملكة 
العربيـــة الســـعودية خلفـــا لســـايمون 
كوليـــس، الـــذي ســـيتقاعد من الســـلك 

الدبلوماسي.
وقالـــت الحكومـــة البريطانيـــة على 
موقعها الرســـمي في شبكة الإنترنت إنّ 
كرومبتون سيتولّى مهام منصبه الجديد 

خلال شهر فبراير القادم.
وأشـــارت ضمـــن الســـيرة الذاتيـــة 
للســـفير الجديد أنّه تعلّـــم حديثا اللغة 
العربية، إضافة إلى اللّغة الفارسية التي 

يجيدها من قبل.
كما تُبينّ المهام التي شـــغلها سابقا 
ضمـــن عملـــه الدبلوماســـي أنّ له خبرة 

واسعة بشؤون المنطقة وقضاياها.
وتبـــرز ضمـــن خبـــرات كرومبتون، 
الذي ســـبق له أن شـــغل منصـــب نائب 

للســـفير البريطاني في طهـــران، درايته 
الموسّـــعة بالشـــأن الإيراني، الأمر الذي 
يفسّر اختياره للمنصب الجديد في هذه 
الفترة بالذات التي تحوّلت فيها معالجة 
الملف الإيراني ومواجهة سياسات إيران 
وسلوكاتها في المنطقة وتهديداتها لأمن 
الإقليم والعالم مشـــغلا دوليا من الطراز 

الأوّل.
وتجمع بـــين بريطانيا ودول الخليج 
مصالـــح حيويـــة تجعـــل لندن شـــديدة 
الاهتمام باســـتقرار تلـــك المنطقة، وهو 
اهتمام تضاعـــف في الفترة الحالية بما 
اســـتجدّ خلالها من تعقيدات ومصاعب 
ناجمة عن خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وما ســـتترتّب عنه من فاتورة 
اقتصاديـــة تأمـــل لنـــدن فـــي تعويض 
جـــزء منها من خلال مضاعفـــة تعاونها 
مـــع البلـــدان الغنيـــة والمســـتقرّة مثل 

السعودية.

 صنعــاء – أطلقــــت منظمــــة أوكســــفام 
للإغاثة الدولية صفارة إنذار بشــــأن ندرة 
الميــــاه النظيفــــة فــــي اليمن، محــــذّرة من 
مخاطرهــــا التــــي تطال ما يقــــارب نصف 

الشعب اليمني.
ويعيــــش اليمــــن منــــذ نحــــو خمس 
ســــنوات أوضاعــــا بالغة الســــوء نتيجة 
للحــــرب التــــي تفجّرت بالبلــــد منذ تنفيذ 
جماعة الحوثي خريف سنة 2014 انقلابا 

وفرضها  الشــــرعية،  الســــلطات  على 
السيطرة على عدد من مناطق البلاد.

وجــــاءت الحرب بعد ســــنوات من 
عدم الاستقرار دخلها البلد منذ تفجّر 
احتجاجات شعبية على حكم الرئيس 
الســــابق علــــي عبدالله صالح ســــنة 

.2011
وقالت المنظمة، الثلاثاء في بيان، 
إنّ 15 مليون يمني يعانون من انقطاع 
حــــاد لإمــــدادات الميــــاه مــــا يعرضهم 
لخطــــر الإصابة بأمــــراض قاتلة مثل 
الكوليــــرا، وذلك بســــبب أزمة الوقود 
الحالية حسبما أظهره تحليل أجرته 

وكالات الإغاثة، بما في ذلك أوكسفام.
وأضــــاف البيــــان ”اضطــــر 11 مليون 
شــــخص يعتمــــدون علــــى الميــــاه التــــي 
توفرها شــــبكات المياه المحلية، بالإضافة 

إلــــى 4 ملايــــين شــــخص آخرين 
يعتمــــدون علــــى الميــــاه التــــي 
تنقلها الشــــاحنات، إلى خفض 
اســــتهلاكهم اليومــــي بشــــكل 
أســــعار  ارتفــــاع  منــــذ  كبيــــر 

الوقود في سبتمبر الماضي“. وأوضح أن 
اضطرار خفض الاســــتهلاك يجري حاليا 
فــــي ثلاث مدن رئيســــية وهــــي إب وذمار 
وســــط البلاد، والمحويت بشــــمالها، فيما 
أُجبرت شــــبكات المياه المركزية 

على الإغلاق التام.
وأشــــار البيــــان إلى أن 
قطع  إلى  اضطرت  أوكسفام 
الميــــاه التــــي توفرهــــا عبر 

الشــــاحنات عــــن الآلاف من المســــتفيدين 
بسبب زيادة أســــعار الوقود، فيما تعمل 
شــــبكات المياه التي بنتهــــا المنظمة، التي 
تــــزوّد ربع مليون شــــخص، بنحو 50 في 

المئة فقط من طاقتها.
ونقــــل البيان عــــن محســــن صدّيقي، 
مدير مكتب أوكســــفام في اليمن، قوله إن 
أزمة الوقود تؤثر على كافة مجالات حياة 
النــــاس، ولكنها ليســــت أكثــــر أهمية من 
نقص المياه النظيفة بالنســــبة للملايين 
مــــن اليمنيين الذيــــن يصارعون الجوع 
والمرض بشــــكل حقيقي للبقاء على قيد 
الحياة. وذكــــر أنه ”يتعــــينّ على جميع 
الأطــــراف إنهاء القيــــود المفروضة على 
المســــتوردين، بحيــــث يمكــــن للوقود أن 
يصل مرة أخرى إلى البلاد دون عوائق“.
ومنذ أسابيع، تشهد المناطق الواقعة 
تحت ســــيطرة الحوثيين، أزمة حادة في 
الوقــــود، بــــدأت خــــلال الأيــــام الماضية 
بالتراجع الجزئي بعد وصول عدة سفن 
تحمل نفطا إلى مينــــاء الحديدة، غربي 

البلاد.

واشنطن تتجاهل التحذيرات الإيرانية 

بنشر قوات جديدة في العراق

 بغــداد – قـــال مصدر حكومـــي رفيع 
لـ”العـــرب“، إن الإعـــلان الـــذي أصدرته 
الثلاثـــاء،  المشـــتركة  العمليـــات  قيـــادة 
بشـــأن القـــوات الأميركية التـــي دخلت 
إلى العـــراق خـــلال اليومـــين الماضيين 
”موجه للاستهلاك الداخلي“، ويستهدف 
في توقيت حســـاس،  ”إرضاء الجميـــع“ 
يســـتدعي تفرّغ رئيس الوزراء عادل عبد 
المهـــدي لإدارة ملـــف التظاهـــرات المقلق 

بشكل كلّي.
وكانـــت قيـــادة العمليات المشـــتركة، 
وهي أرفع تشكيل عسكري عراقي، أعلنت 
الثلاثـــاء أن ”القـــوات الأميركيـــة التـــي 
عبرت إلى العراق ضمن خطة انسحابها 
من ســـوريا لم تتلـــق تصريحا بمواصلة 
البقاء في العـــراق بل مجرد موافقة على 
دخولها كي تنتقل منه إلى خارج البلاد“.

وقالت القيـــادة، إن ”جميـــع القوات 
الأميركيـــة التي انســـحبت من ســـوريا 
حصلـــت علـــى موافقـــة دخولهـــا إقليم 
كردســـتان لتُنقل إلى خـــارج العراق. ولا 
توجد أي موافقـــة على بقاء هذه القوات 

داخل العراق“.

وجاء هذا الإعلان، بعدما أكدت وزارة 
الدفـــاع الأميركية أن القـــوات الأميركية 
المنســـحبة من شمال ســـوريا، وقوامها 
ألف جنـــدي تقريبا، ســـتنتقل إلى غرب 
العـــراق لمواصلـــة الحملـــة ضـــد تنظيم 

داعش ودعم جهود الدفاع عن العراق.
وفـــي وقت لاحق، نقلت وكالة رويترز 
عـــن مســـؤول دفاعـــي أميركـــي وصفته 
بالـ”كبير“، القـــول إن ”الموقف لم يتضح 

بعد وإن الخطط قد تتغير“.
إلا أن وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك 
إســـبر أكـــد أن التفاصيل بشـــأن الوقت 
الـــذي ســـتمضيه القـــوات الأميركية في 
العراق لم يجر بحثها بعد، وأنه سيجري 

مناقشات مع نظيره العراقي الأربعاء.
وقال إسبر خلال زيارة إلى السعودية 
إن واشـــنطن تهـــدف إلى إعـــادة القوات 
الأميركيـــة المنســـحبة مـــن ســـوريا إلى 
الولايات المتحدة لا أن تبقيها في العراق 
”لمـــدة طويلة“. وأضاف إســـبر مـــن أمام 
بطاريـــة لصواريخ باتريـــوت في قاعدة 
الأميـــر ســـلطان الجوية قـــرب الرياض 
بالسعودية ”الهدف ليس البقاء بالعراق 

لمـــدة طويلة، الهدف هو ســـحب جنودنا 
وإعادتهم إلى الديار في نهاية الأمر“. 

وفـــي حديـــث مـــع ”العرب“، كشـــف 
مسؤول عراقي رفيع أن ”الإعلان العراقي 
عن عـــدم التصريـــح للقـــوات الأميركية 
القادمـــة مـــن ســـوريا بالبقـــاء، موجـــه 
للاســـتهلاك المحلّي، بعد ضغوط إيرانية 
كبيـــرة“، مضيفـــا أن ”رئيـــس الـــوزراء 
العراقي يســـتهدف إرضـــاء الجميع عبر 
الموافقـــة على بقـــاء القـــوات الأميركية 
الجديـــدة في بلاده مـــن جهة، ثم الإعلان 

أن وجودها مؤقت من جهة ثانية“. 
وشكّل الإعلان الأميركي عن نقل قوات 
جديدة من ســـوريا إلى العـــراق، مدخلا 
إيرانيا لممارسة المزيد من الضغوط على 
الحكومة العراقية، التي تبدو يائسة في 

ظرف حساس. 
وتابع المسؤول أن الحكومة العراقية 
لا تجـــد الوقت الكافي لإدارة أزمة جديدة 
من هـــذا النوع، في ظـــل الضغط الهائل 
الذي تتعـــرض له بســـبب تداعيات قتل 
وجـــرح واعتقـــال الآلاف مـــن العراقيين، 
الذين خرجوا محتجين للمطالبة بإسقاط 

النظام السياسي مطلع الشهر الجاري.
وكشـــفت مصادر ميدانيـــة الثلاثاء، 
أن القـــوات الأميركية التـــي تدفقت نحو 
العـــراق خلال اليومـــين الماضيين، بدأت 
فعليـــا فـــي التوجـــه إلـــى ثـــلاث قواعد 

عسكرية مشتركة، في الأنبار ونينوى.
إعـــادة  خطـــة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الوجـــود  تعزيـــز  تتضمـــن  الانتشـــار، 

العســـكري الأميركي في قاعـــدة القيادة 
التي تقع ضمن حـــدود محافظة نينوى، 
وقاعدتي الحبانية وعين والأســـد ضمن 

حدود محافظة الأنبار.
وأوضحـــت، أن القـــوات الأميركيـــة 
القادمـــة مـــن ســـوريا، تتميـــز بالطابع 
القتالـــي الصرف، إذ أنها كانت تنتشـــر 
فـــي ســـاحة مواجهـــة ســـورية مفتوحة 
قبـــل نقلها إلى العـــراق، بخلاف القوات 
الأميركية الموجودة في العراق أساســـا، 

ذات الطابع الاستشاري.

وبهذه الزيـــادة غير المتوقعة، أصبح 
هناك نحو ســـتة آلاف جندي أميركي في 
العـــراق، موزعـــين في عدد مـــن القواعد 
معظمها تتركز في مناطق شـــمال وغرب 

البلاد.
ويعتقـــد مراقبـــون أن خطـــط إعادة 
الانتشـــار الأميركي في المنطقة، تأتي في 
إطار متطلبات المواجهة مع إيران، بعيدا 
عن قبول أو رفض الحكومة في ســـوريا 
والعراق، فيما تتجاهل الولايات المتحدة 
ضغوطات ساســـة عراقيـــين مقربين من 
طهـــران، للإفصـــاح عـــن العـــدد الدقيق 

لمقاتليها في العراق.

تغير في طبيعة القوات الأميركية بالعراق من استشارية إلى قتالية

تغيير الموقع دون تغيير طبيعة الأهداف والأعداء المستهدفين

تخشى الحكومة العراقية الغارقة في سلسلة معقّدة من المشاكل، والملاحقة 
بغضب الشــــــارع، أن توقظ زيادة عدد القوات الأميركية في العراق، مطالبة 
أحزاب وميليشيات شيعية بـ“طرد“ تلك القوات واستخدام ثقلها في البرلمان 
لســــــنّ تشــــــريع يجبر الحكومة على ذلك، الأمر الذي ســــــيعني لبغداد فتح 
”معركة“ ضدّ واشــــــنطن لا تمتلك أدوات خوضها نظرا إلى حاجتها الأكيدة 

للتعاون معها في مختلف الملفّات.

سأناقش في بغداد 

كم ستمضي القوات 

الأميركية في العراق

مارك إسبر

جهات سياسية تعمل 

على إسقاط حكومة 

عادل عبدالمهدي

سركوت شمس الدين

نضال يومي من أجل الحياة

خصآخرين ش ين ملاي ى إ
يعتمــــدون علــــى الميــــاه التــــي 
خفض تنقلها الشــــاحنات، إلى
اســــتهلاكهم اليومــــي بشــــكل 
أســــعار ارتفــــاع  منــــذ  كبيــــر 

المركزي المياه ت ـبك ش أجبرت
على الإغلاق التام.

البيــــان إلى أن وأشــــار
قطع إلى  اضطرت  أوكسفام 
الميــــاه التــــي توفرهــــا عبر
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